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ن أَ �ا �ُ �َ أَ ��
 ���� ا�����ّ  �
  

 ـ نالمواقف، م لُجالمعارك، ور دسالمغوار، أَ القائدو الهمام، هو البطلُ العيـون في   هترمقُ
و دائد،الشتستتر به الأبطال في المصائب، حاتفي الكَ مم، حمزةٌر في الشدائد، عفي أمر م ر

و ،القلب محبةًو ، العين مهابةًمع إخوانه، يملأ االله، أبو ذرأَفوس شجاعةًالن ،سوجتين الفلّ د
  .فمن هو هذا الرجل؟ ،الجولان وبطلُ

وان فلا نص الشجاعةو الصبرو ،الشجاعةا بهمتخو الصبربدأها ب) محطات(لحياة صاحبي 
  .رببلا ص شجاعةَ

برة وقصالص على الحبيبِ تبدأ عندما تعرفت و هيدالشرِ طَّقد حالَحقبـل   الفلّوجـة ب ه
هيد نّغير أَ ،تقريباً شهرٍة أَالمعركة الأولى بستكان في ذاك الوقت قد أخطأ المكـان  الش، 

  .د من جميع ماله لسبب أو لآخروقد جر أهل تلك المدينة فجاء إليَّ نيه مأعني من لجأ إل
نعهيده، فقد كان الُم موحيد أُ الشهم، فلقد مات أبوه وته مع بنات يعولُكَرم الخـال،  ه

ولكن الرجل عمل بالتجارة وفتح ة بين تركيـا  محل لبيع الملابس وبعد رحلات مكوكي
 بن أعني أبـا ناصـر  داً مع خاله، لكن الخال والإاً جيس عملاً تجاريسوفرنسا وإيطاليا أَ

ا دلهما من تجارة وش خاله ماو فباع أبو ناصر ،فيسنفس والرا الجهاد بالنرقَ) فالخال والد(
ه والتيذن البطل أُأستاحال إلى العراق، بعدما الرها بِهوج ىءمتلا موسروراً قائلة له راًش :  

لِّلكن سة عسى أن ألحق بكما وتكون لي شفيعاًم لي على والدك في الجن، أول من  ألست
   .تشفع له يا ولدي؟

  . هدعونه ويبكونحولهما أخواته ي ند الموقف ومكان سي -ب حلغة المُ -ء والبكا تعانقا
له صالحين ينتظرون اليـوم الـذي    االله الشامي مع إخوة أبو ناصر ببيت أبي عبد لتحقا

يخرجون فيه يزغير أنَّ م هِغردون بسلاحمـا  و يت أن أقـول ر، عذراً نسذلك اليوم تأخ
يطان، أنساني إلا الشأن أبا ناصر قبل أن يالفلّوجةع ود إلى بغداد كان قد ودخاله إلى ع 

جنعند مليك مقتدرٍ ات عدن هنحسب واالله حسيبمع الأمريكان  ه، حيث خرجا في معركة
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سـوء  و عجلأن الت"  :رس الأوله تعلم الد، لكنالشهيدنجا و بالقرمة استشهد فيها خاله
التخطيط عواقه غيرب القيادةَ نّأَو محمودة كا لها في المعارِلها م ".  

وببغداد الانتظارم أبو ناصر من سئ  ي كنت أتفـرفقد طال ثلاثة أشهر، غير أنفيـه   س
النمني لعلَّ اسمعله يا أخي  جابة، فقلت االله يفّوك لـو  قك لعمل يرضيه عنك فاصبر، لأن

  . اخرجت من هنا هل تستطيع أن تقاتل في غيره
أقولُ وكنت بعد تجارب مريرة كثيرةو هلغيرِو له: واالله لو أعلم ي سأضربطلقة في  أن

ي أعلم أني لا أستطيعها في مكان آخـر،  حتى أضرا لأن لانتظرتنحر عدوٍ بعد عام 
ولو استطعت ة أكثر من هناففي مد.  

 بدون ترتيبٍو ا من المقاتلين لحق نمع م لحقو الأولى الفلّوجةوجاءت  الشهيدوانتظر 
مسبإو نفسي ق وجدتية طويلةاه في الجولان والقص.  

ي هنا أحب أن أقولّ شهادة الله ثم للتاريخ قد يظن القارئ أنه ليس لهـا علاقـة   نأَغير 
شرف القائد وعلى الخصـوص   الناسبالموضوع، وهي كيفية التحاقنا بالجولان، وليعلم 

 المدربين الأربعـة وكنـت   بعد حادثة الفلّوجةالأمريكان أطراف  لَخدا لمّ) عمر حديد(
تهمحاضراً على قص.  

القائـد عمـر    الشهيد إلى أطراف الجولان فلجأت إلى بيت جاء الأمريكان فجأةً أقولُ
خرجوا بسرعة كل واحد يأخذ سـلاحه  ا هيا هأولاد عمو حديد فإذا به يزأر في إخوانه

أَنا وأَ فتنازعتخعبةوه سلاح كلاشنكوف بلا ج، مـرة   ،لاح وشاجور وحيدفقط الس
  .من الحرس الوثني غنيمةً حتى فتح االله علي في أول يوم بسلاحٍ ،هة يحملُه ومرحملُأَ

 وا وجوهكمب يقولون لهم غطّجفي ع الناسإخوانه مكشوفي الوجوه وو أقول خرج عمر
 ـم عن أَكُضرم عن عكُافعوا عن دينِخرجوا داعالٍ  بصوتو جل يقولُالرو لا و مكُرض

فأشفقت ماذا لو دخلوا ووشى بـه  ، !الأمريكان؟ على عمر، ماذا لو سيطر حراك لأحد
ه إن إنو الدنيااالله في  هفعه لذلك ره واالله حسيبحسباالله أَ الرجل كان يريد لكن الواشون؟ّ

  .أرفع الآخرةشاء االله في 
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علـى   ار تصبالن ممبدأت حو الوطيس حاميةُ المعركةُ بدأتو ا إلى الجولاننئْجأقول لَ
وري الأمـير أن  ار السأبو عمو على رأسهم أبو ناصرو استطاع أبطال الجولانو المدينة

  .كانت الفصل ل تجربةفي أو ل مكسبٍقوا أويحقّ
مـن   ال ااهدين أمطروها بوابلٍفحال دخولها مج) متيةالس(يران الهليكوبتر تحييز الطّ تمَّ

لهارصاص البيكا والكلاشن فهوت أو.  
بقيتهم، فكب و رناوفرو رناكبحو دنا االله،مبعدها تجر  انسـحاب   تمَّو ئنا علـى العـدو

و متيات من المعركة،السو دارت الحربأُبق حيثُ كان لأبي ناصر السـ نِس  رة د إليـه إم
ة من سرايا الجهاد المسريلُنـزيت التيو رابطة حذاء العدو يل الجـارف فيها الموت كالس، 

 ـ الإخوة الأيام جاء أحد حدأَ حينئذ وفي صباحِو  خفيفـاً  اًيقول سمعت في الحراسة دقَّ
م قناصة تقدموا في الظلال و منتظماً يصدر من هذا البيت أظنطروا على ألأن  البيتسي

 الإخوةمن يتحقق من ذلك من جهة  فأرسلتكّان، حينها كانت خالية من الس المنطقة
أمـير  و أبو ناصرو وري الأميرار السعلى رأسنا أبو عمو فاجتمعنا ،وا الخبردكَّالأكراد فأَ
الأكراد جالاستشارةبعد و د االلهن أنه لابد من مهاجمة البيت لأسباب كثيرة  يأأجتمع الر

 ـو أكثـر،  اقترب العدوو وا حركتناالقناصة إذا سيطروا عليه شلّ أنَّ :هاأهمّ لا بمـن   د
 تحديد كيفية الهجوم تمّو الاقتحامة ترشيح أبو ناصر ليكون أميراً على سري فتم ،التضحية

كان من المنتظر أن تبدأ العملية بعد ساعة فجاء و عتهم على بركة االلهودو أفراد اموعةو
من يقول أن أبا ناصر حوصو هو رمن مو سرى الخبر في الجولانو ه،عار انتشر انتشار الن

اس في الهشيم ففزعو إلينا النتقبلهما االله " الشيخ أبو انس و ن فزع عمر حديدكان مم "
  .ااهدين الإخوةوغيرهم من أفاضل وأكابر 

رمتية تنادي بالموبالفعل رأينا السكبو كم محاصرونَات أنم خلال نصف بيدكُأننا سوف ن
توزيع  متو إلينا ااهدون من كل صوبٍ جاءَو الإخوة جاهبات، فزحفت اموعات ةيقدق

  . الإخوةحصار  لفك الناس
ـقذائف الو كبير ينطلق من الداخلوبينما نحن كذلك إذا بالت RBG  ـد   حصـون

و هجوم أبو ناصر بدأ علامة أنَّ العدوليسـاعة   بعد نصفو ،القوم غير محاصرين ر أنّبش
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كان هناك بيت آخر مجاور لم يكـن  و ،اصةأبو ناصر على بيت القن سيطر الاشتباكمن 
الإخوة يعلم حيث قاموا بفتح أمريكان فيه وجود ،أنّ مجموعته إلاَّو ار على أبي ناصرالن 

لَّاالله سوغَ منأسلحة القناصة وقَ الإخوة مرجع أبوو لوا من داخل البيتت  ناصر بشـهيد 
 ؛الحمد االله :قال ،حوصرت ناكقالوا ظن ؟لكم في انتظارهم، فقال ما الناسفوجد  ريحٍجو

  .وسائل الإعلام تصويراً هاقلتنهذا البيت تو لا،
 ـ ها ضراوةًأشدو وفي تلك الأثناء بدأت أكبر معارك الجولان وأطولها ملكـن لأن  ةد ،

 الحصـار  فـك  لأجل اجتمعواقد  الناسلأن  نظراًو ق،فّور وتبدهي التي ت الإلهيةالمشيئة 
حيث  ،والمعدات فادحة في الأرواحِ خسائر تكبيد العدوو الهجوم صد وا الثغرات تمَّسدو
هذا من تدبير االله لنا، إذ لو جـاء  و الحمد اللهو طائرةٌ تطَقسأُو ةدرعمو ابتيندبتدمير  تمَّ

العدو ذه القوبدقائق لدخلوا الجولان بكل سهولة، لكن االله هـو  ة الحصار ة قبل قضي
  .كان لها ما لها الفلّوجةر فمعركة دبد والمُسدوفق والمُالمُ

أبو ناصـر   انشغلَانية الثّو الأولى الفلّوجة بين المعركتين أعنيو الأولى، الفلّوجةثم مضت 
تشـكيل  و جـرات على تصنيع المتف الإخوةمن  كبيرٍ عدد حيث قام بتدريبِ ،آخر بأمرٍ

  .له ما أراد تمَّو سرايا للقتال خارج العراق
  .إن شاء االله قريباً االله يسمعنا عنهم خيراً فلعلَّ

ومو ت المعارك ضاريةضأو شهرين فتم تنظـيم   انية بشهرٍالثّ الفلّوجةة قبل موعد خاص
العزيـز،   ائد عبدناعة للقدت الصنِسمداخلها فأُ ع الكتائب لحمايةتوزيو الحماية للمدينة

 هداء للقائد أبي عبدوالش ،بيدة رحمه االلهللقائد أبي ع العسكريو ،وجبيل للقائد أبي ياسر
طيل قـام  حتى لا أُو ،أبي ناصر الشهيدقاط الجولان للقائد أهم النو أخيراًو ،االله التونسي

نت أحدث الكتائـب  هذه الكتيبة كا نّه على قدر المستطاع إلا أَمجموعت بترتيبِ الشهيد
 نـاقوس الخطـر   قفجأة دو قليلي الخبرة،من د دالجُ الإخوةالتحق ا معظم و تشكيلاً

مـن   ةالاختراق المعروف للجبه ثَدحو الثانية، الفلّوجةبدأت و الحرب اشتعلت نيرانُو
 ما أيضاً همال أنقَي الحقو التي تركناها لغيرنا، الجبهةقطة الوحيدة من الن) الجغيف( ةجه

  .عنهمو ااالله يعفو عنو هدهملكن هذا جو رواصقَ
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دلََخ و العدوو الإخوةخلف ظهور  انتشر القناصة فجأةًو الجولان حاصرسطروا علـى  ي
أبو ناصر  قاتلَو طموا من جهة الشتقدو ى مآذن المساجد،حتو قاطعات،التو رقة الطّكافّ

 ـ اطي شهيداًفهذا أبو العيناء أمير نقطة الش ،قطتتسايوث اللّبدأت و قتال الأبطال يتبعه 
 ـغيرِو مهغيرِو الستار أخوه بن عم عمر حديد ثم عبدإجاسم  و مه في  ازدادت الجـراح
في ذلك الوقت إلا القسم الجنوبي من  آمن مكانٌ لم يبقو فنـزت ماءُبدأت الدو الإخوة
  . المدينة

  .ة بطولية أدهشت الجميعبعملي" االله عليهما  ةرحم"  أبوهمام الليبيو فقام أبو ناصر
وضع لأبيارته البيك أب وقال أبو ناصر الجرحى في سي همام تلَّو   القيـادة  أنـت أمـر 

ة أن كانت الخطّو ةاصابات والقنبملئتها الد التيو قاطعاتوارع والتسنحاول تجاوز الشو
كثيفاً اًيفتح خطّو أبو ناصر يتقدم اار بمن النتـجاه الدب  في و B.K.Cـابة من خلال أل

الإخوان أكثـر مـن    تجاوزو ةتنفيذ الخطّ تمَّ بالفعلِو تلك اللحظة يعبر أبو همام بالسيارة
  . تقاطعاتو عشرة شوارع

حي إليّ أبو ناصر في  لَووصنـزال ففرحت في تلك الليلة بِو ،من معهو هبنجاتو تاهإي 
أبا همام و ضوء كشافي لأرى أبا ناصر فأشعلت ،ظلم لا ماء فيهم واحد همام في بيت أبوو

 علمتهذا الجمال المفاجيء، وقد ت رلسِ تعجبتو الظلام كأما قمرين طلعا وسط هذا
اوقت  أن الأخ إذا حانَ وخبرتستشهاده جلَم قُلُخه ونضر وجـاس ه وصـار في  هالن 

االله  :قلـت في نفسـي  و جسدي يلة كذلك فاقشعروان في تلك اللخشامه، فبدا لي الأَ
  .غالب

ورمى حبيبي جسده كان متعباًو حذاءه على الفراش واستلقيت هنا قال لي، أمـي  و اًجد
تنام إلا على الحريـر،   ل ولاسإلا الع لتأكُلا  بني لابنها الفقير ياقالت أم : قالت لي مثلاً

جوعان ولا تنام إلا  لا تأكل إلا وأنت: قالت له ي كيف ذلك وأنا فقير،يا أم: قال لهاف
متعب وأنت.  
وأصبتشكيل  تمّو باحح الصاة سريصف الجَقتحام من الننوبي للنصف الشمالي وعي نـت 

هـر في  أرجو من االله أن تصلي الظّ" تقبله االله " وقال له أبو عزام  ،عليها أبا ناصر أميراً
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جامع أبي عبيدة والعفاروق ر في الص– كان و ،قاطيعني تفتح الجزء الشمالي حتى تلك الن
العصـر في  و هر في أبي عبيـدة ناصر الظّ ى أبوحان االله صلّبسو ،من الخيال ذلك ضرباً

 ارته وعاد لكي يضعه عندنا في مـأمن في سي هععنده فوض حرِج جريحاً نّإلا أَ ،الفاروق
بين الجسر الجديد وجسر  ارع الذي يربطُلشكان الحاجز بيننا شارع الحاج حسين أو او

ريعالس.  
 تالهادي لقد عبر إليكم فقال له الأخ عبد أن أعبر قال أريدو فوقف على الحاجز الآخر

عدلا تعبر، قال عندي جريح فنتبهت إليك وأخاف عليك اابات ة مرات هذا اليوم والدب
على  B.K.Cـفتح أبو ناصر نار الو يارةلسا ام يقودأبو همّ ماالله الموفق، فتقدو سيموت

االأخرى بمترين  ةوقبل أن يصل إلى الجه ،بابة كالعادةالدستقرت قذيفة دبيارة ابة في الس
نتقل إلى رحمة او دشهر ثم تت قدم أبو ناصر فأخذ يكبعطفاستشهد أبو همام في الحال وقُ

أن االله  النـاس ليعلم و كىحالعجائب التي ت ومن ،امياالله الش ه أبي عبدأمام عين عم االله
نجا و إلينا، يارة بسرعة وزحفمن الس لَنـزحاملوه حيث  لَتقُو هو الحافظ، نجا الجريح

بـه إلا االله   يعلم لا وغم حكيم فأصاب الجميع هم االله قادر غالبو بأعجوبةمن الموت 
ا أسوأجرأ قاد حيث فقدت المدينة في أحلك المواقف أهمأل االله أن يلا يحرمنا و قنا بهلح

   .مقتدر عند مليك قٍدات صأن يجمعني به في جنو أجره
أخيك يا و لا أظن الكريم نيتبنته زوجـة أبي ناصـر،   او عبد االله أبيأهل : أختيك س

  .وكيف كان وقع الحال على المرأة وابنتها
 ـفَ ،ولا أخ ولا حتى مأوى يأمنون فيه ،ولا خال مت زوجها في بلاد لا عدقَفَ فالأم د قَ
لَتفض عليهم وعلى زوجتي أخ كريم وأجلسهم في بيته إلاّ أن ه لفرط خوفه عليهم دهـن 
وأغلق عليهم جميع المنافذ حتى لا يخرج أي صوت الى الخارج الأسودون جاج باللّالز .  

أنـه خـرج   و زقري أن أبا عبد االله حي الفلّوجةوكان الخبر قد خرج مع من خرج من 
جلست أم و ما زلت مفقوداً يأن أو شهيداً لَتالى منطقة الصقلاوية وأن العبد الله قُ جريحاً

  .ران أهليبصابنتها يو عبد االله
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الفلّوجةمن  وفجأة خرجت فوجىء الجميع بوجـودي حـي  و بعين يوماًبعد حرب الس 
بر زوجتـه  خفي صاحبي أن أُ وأنا مجروح علي االله وزوج ابنته، بقي عبد أبي باستشهادو

ت كَ، فقد بعتتوقّ ما ثَدحو ،أردتما و ،فعلتو ينالشهيدبنبأ  ابنتهاو الغريبة المختبئة
البنت ها على زوجِعلى حداثة سنهأى قطعت أكبادي فهي ابنتي وا حتدا قبـل  عرفها جي

كافة أخواا أن يحفظهم من و هاملأو ااالله له أدعوإلا أن  لم أستطع معها حلاًو ،الحجاب
و كل مكروهسأو ءٍون يبعد و الأعداء عنهم مكرفهمـا الآن في   الجواسيس، وللعلم مكر

 ـلُو سيانالحمد الله على النو دواجعنهم بعض ما و بهالله قد ذَ الحمدو مأمنٍ ف االله طْ
  .بعباده

  
  وكتبه

  أبو اسماعيل المهاجر
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